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ُ
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ُ
   . الحرمِ   والأشهرِ   رجب    شهرِ   فضل

 المـــوضــــــــــوع 

ا، الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِ 
 بعدُ:أمَّا .  صلى الله عليه وسلممُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ  وأنا  ،ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له 

 .أهميةُ المسجدِ ومكانتُهُ في الإسلامِأولًا: 
المسجدِ النبويِ     بعدَ الهجرةِ هو بناءُ مسجدِ قباءٍ ثاُ   صلى الله عليه وسلمالرسولُ    عملٍ قامَ بهِ   لُ أو  فللمسجدِ أهميةٌ كبيرةٌ في الإسلام،  

 .تمعِ الإسلامِي الناشئِ إشارةً واضحةً لأهميةِ وجودِ المسجدِ في المج الشريفِ، ولعلا في ذلكَ 
، ليكونَ روضةً مِن رياضِ الجنةِ، شيخُهُ: مَن عقِمتْ الأرحامُ أنْ تأتَِ بمثلِهِ  قتْ معالمُ الإسلامِ مِن المسجدِ قد انطلل

هُ المقررةُ فهي الوحيُ السماوي   والصحابةُ الأجلاءُ، وأماا مواد  ، وتلاميذُهُ: أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ  صلى الله عليه وسلممدٌ  مُُ 
على سبيلِ   يكنْ  لم  المسجدِ  فبناءُ  العليَا،  اِلله هي  تكونَ كلمةُ  أنْ  فهي  للتخرجِ  المطلوبةُ  الشهادةُ  وأماا  الخالدُ، 

لْ لا قيامَ لأمةٍ المصادفِةِ، ولم يكنْ مجردَ إشارةٍ عابرةٍ ،لكنهُ منهجٌ أصيلٌ، فلا قيامَ لأمةٍ إسلاميةٍ بغيِر المسجدِ، أو قُ 
 إسلاميةٍ بغيِر تفعيلِ دورِ المسجدِ . 

 م القرآنُ والمسجدُ" .دعَى زهيُر(: "ما زالَ المسلمونَ في قوةٍ مادامَ معهُ يقولُ أحدُ المستشرقيَن )يُ 
إحدَى    مَ المسجدَ دَ عْ : " أي ها المؤمنُ! لن ت َ اللهُ هُ  ناتٌ، كما قالَ الحسنُ البصري  رحَ وحس  إنا المساجدَ كلاهَا فوائدُ 

أولُهاَ: مغفرةٌ مِن اِلله تكفرُ ما سلفَ مِن الخطيئةِ، وثانيها: اكتسابُ رجلٌ صالحٌ تحب هُ في اِلله، وثالثُ هَا:    ،س فوائدَ خَْ 
أنْ تعرفَ جيرانَكَ فتتفقادَ مريضَهُم وفقيرهَُم، ورابعُهَا: أنْ تكُفا سمعَكَ وبصرَكَ عن الحرامِ، وخامسُهَا: أنْ تسمعَ  

 آيةً تهديكَ".
عَنْهُ: أَنا   وإلى رسولِ إلى اِلله تعالَى   إنا المساجدَ أحب  الأماكنِ  هِ وإلى المؤمنيَن الصالحيَن، فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ 

 قاَلَ: " أَحَب  الْبِلَادِ إِلَى اِلله مَسَاجِدُهَا ". )مسلم(.  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِلله 
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: " ... وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ في  صلى الله عليه وسلمفالمسجدُ فيهِ السكينةُ والطمأنينةُ والرحةُ، فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  
وَ  الساكِينَةُ  عَلَيْهِمُ  نَ زَلَتْ  إِلاا  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَيَ تَدَارَسُونهَُ  اللَّاِ  لُونَ كِتَابَ  يَ ت ْ اللَّاِ  بُ يُوتِ  مِنْ  هُمُ بَ يْتٍ  وَحَفات ْ الراحَْةُ  هُمُ  غَشِيَ ت ْ

ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.")  مسلم(.الْمَلَائِكَةُ، وَذكََرَهُمُ اللَّا
  كما أنا المسجدَ صلةٌ مباشرةٌ بيَن العبدِ وربِ هِ، وحينما تنقطعُ صلةُ الإنسانِ بهذهِ الحياةِ، ويوضعُ في قبرهِِ فإناهُ يتمنّا 

مَرا بقَِبْرٍ، فَ قَالَ: "مَنْ صَاحِبُ هَذَا   صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَن  رَسُولَ اللَّاِ لِ ى ركعتينِ ى ليص لو عادَ إلى الدنيَا مرةً أُخرَ 
 الْقَبْرِ؟ "فَ قَالوُا: فُلانٌ، فَ قَالَ:" ركَْعَتَانِ أَحَب  إِلَى هَذَا مِنْ بقَِياةِ دُنْ يَاكُمْ ". )الطبراني بسند صحيح(. 

ُ في ظِلِ هِ يَ وْمَ لاَ صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقولوكفَى بالمسجدِ فضلًا أنا المتعلقَ بهِ في ظلِ  اِلله يومَ القيامةِ،   عَةٌ يُظِل هُمُ اللَّا :" سَب ْ
 في اِلله اجْتَمَعَا  الِإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ ربَِ هِ، وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ مُعَلاقٌ في الْمَسَاجِدِ، وَرجَُلَانِ تَحاَباا   : ظِلا إِلاا ظِل هُ 

 اللَّاَ، وَرجَُلٌ تَصَداقَ أَخْفَى حَتَّا لاَ تَ عْلَمَ  عَلَيْهِ وَتَ فَراقاَ عَلَيْهِ، وَرجَُلٌ طلََبَ تْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ إِنّ ِ أَخَافُ 
نَاهُ". )متفق عليه(.   شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يََيِنُهُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَّاَ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ

 .آدابُ المسجدِ في الإسلامِ: اثانيً
 منها:في الإسلام للمسجدِ آدابٌ كثيرةٌ 

والتطهرُ والتطيبُ عند الإتيانِ إلى المساجدِ: فعن الحسنِ بنِ عليٍ  رضي اللهُ عنه أناهُ إذا قامَ للمسجدِ لبسَ التنظفُ  
أحسنَ ثيابهِِ وأجودِهَا، فسُئِلَ عن ذلك فقال: إنا اَلله جَيلٌ يجب  الجمالَ، وإني ِ أتجمالُ لربِِ  وهو يقولُ: } يَا بَنِِ 

 (. 31 عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ {. )الأعراف: آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ 
ذلك عندَ اِلله، وكفاكَ أنا النبيا   أجرَ   بنظافتهِ وصيانتهِ عن كلِ  ما يؤذيهِم، وما أعظمَ   وذلكومنهَا: تنظيفُ المسجدِ:  

حزنَ على المرأةِ التي كانت تقُم  المسجدَ عندما ماتتْ. ولما رأى بصاقاً في جدارِ مسجدِهِ مرةً، غضبَ غضبًا    صلى الله عليه وسلم
 شديدًا وحكا البصاقَ وقالَ: }الْبُ زَاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكََفاارَتُهاَ دَفْ نُ هَا{ )البخاري(.

يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّاِ مَنْ آمَنَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأَقاَمَ الصالاةَ ومنها: عمارَ  اَ   وَآتَى ةُ المساجدِ: يقولُ سبحانهَُ: }إِنَّا
 ن: [. والعمارةُ نوعا18الزاكَاةَ وَلَمْ يََْشَ إِلاا اللَّاَ فَ عَسَى أُوْلئَِكَ أَنْ يَكُونوُا مِنْ الْمُهْتَدِينَ{ ]التوبة:

النوعُ الأولُ: العمارةُ الحسيةُ: وذلك ببنائِهَا وتشييدِهَا، ففي الصحيحيِن مِن حديثِ عثمانَ رضي اللهُ عنه أنا النبيا  
قالَ: "مَن بنَّ لِله مسجدًا بنَّ اُلله له بيتًا في الجنةِ"، فيا لها مِن بشرى لمنَ بنوا مساجدَ أو ساهُموا فيها، فالقصورُ   صلى الله عليه وسلم

 العظيمةُ لبنةٌ مِن ذهبٍ ولبنةٌ مِن فضةٍ، تنتظرُهُم في جناتِ النعيمِ . 
 .ليجتمع جَال المظهر مع جَال الجوهرالنوعُ الثاني: العمارةُ المعنويةُ: بالصلاةِ والذكرِ والقرآنِ،  

ومنها: المشيُ إلى المساجدِ بالساكينةِ والوقارِ: فلعظمِ المسجدِ ومكانتِهِ، فإنا الماشِي إليهِ ينبغِي أنْ يتحلاى بالسكينةِ 
النابيِ    عَنِ  هُرَيْ رَةَ،  عْتُمُ    صلى الله عليه وسلموالوقارِ، وعدمِ الإسراعِ. فعَنْ أَبِ  وَعَلَيْكُمْ قاَلَ: »إِذَا سمَِ إِلَى الصالاةَِ  الِإقاَمَةَ، فاَمْشُوا 

 بِالساكِينَةِ وَالوَقاَرِ، وَلاَ تُسْرعُِوا، فَمَا أَدْركَْتُمْ فَصَل وا، وَمَا فاَتَكُمْ فأََتِ وا«.) البخاري(. 
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العظيم، فلا بدا لداخلِهِ الذي يريدُ الجلوسَ فيهِ مِن تحيتهِ وهي   بيتُ اِلله  ومنها: صلاةُ تحيةِ المسجدِ: فالمسجدُ 
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النابي    : »إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ المسَْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّا صلى الله عليه وسلمركعتان، فعن أَبِ قَ تَادَةَ الأنْصَارِيِ  رَضِيَ اللَّا

 يُصَلِ يَ ركَْعَتَيْنِ«.)البخاري(. وهو مِن السنةِ المؤكدةِ جدًا التي يتساهلُ فيها بعضُ الناسِ. 
، أَنا رجَُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ وْمَ مَ : لِ ومنها: النهيُ عن تخطِ ي الرقابِ  ا فيهِ مِن الأذيةِ للناسِ، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ

: »اجْلِسْ، فَ قَدْ آذَيْتَ وَآنَ يْتَ« .  صلى الله عليه وسلميََْطُبُ، فَجَعَلَ يَ تَخَطاى النااسَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ    صلى الله عليه وسلمالْجمُُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّاِ  
 )ابن ماجة وابن حبان بسند حسن(. 

عَ رجَُلًا يَ نْشُدُ ضَالاةً في الْمَسْجِدِ فَ لْيَ قُلْ  صلى الله عليه وسلمومنها: النهيُ عن إنشادِ الضالةِ في المسجدِ: وفي ذلك يقولُ   : »مَنْ سمَِ
 لَا رَداهَا اللهُ عَلَيْكَ فإَِنا الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبَْْ لِهذََا«. ) مسلم( . 

ومنها: عدمُ رفعِ الصوتِ في المسجدِ: حتَّ ولو كانَ بقراءةِ القرآنِ، لئَِلاا يكونَ مؤذيًا ومشوشًا على المصلين. فعَنْ 
هُمَا، رفََ عَا أَصْ  ُ عَن ْ اَنِ أَنْ يَ هْلِكَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّا حِيَن قَدِمَ    صلى الله عليه وسلم النابيِ   وَاتَهمَُا عِنْدَ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ قاَلَ: كَادَ الْخيرِ 

جُلٍ آخَرَ قاَلَ نَفِعٌ لَا  عَلَيْهِ ركَْبُ بَنِِ تَِيِمٍ، فأََشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأقَْ رعَِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِِ مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَ 
ا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُهمَُا في ذَلِكَ فأَنَْ زَلَ أَحْفَظُ اسْمَهُ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلاا خِلَافي، قاَلَ: مَ 

ُ:} يَا أيَ  هَا الاذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ {)متفق عليه(، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاابِ بَ عْدَ ذَ  لِكَ إِذَا تَكَلامَ عِنْدَ  اللَّا
لَمْ يُسْمِعْ كَلَامَهُ حَتَّا يَسْتَ فْهِمَهُ )الترمذي(، لشدةِ خفضِ صوتهِ في المسجدِ، وهذا ما جعلَ ثابتُ بنُ قيسٍ    صلى الله عليه وسلمالنابيِ   

ا نزلتْ هذه الآيةُ وقال: أن خطيبُ الرسولِ وأرفعُ صوتِ، يا ويلِي حبطَ عملِي وأن مِن  ما يَتبئُ في بيتهِ ويبكِي لَ 
ُ عَنْهُ، أَنا النابيا   ، أَنَ   صلى الله عليه وسلمأهلِ النارِ، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّا افْ تَ قَدَ ثَابِتَ بْنَ قَ يْسٍ، فَ قَالَ رجَُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّاِ

، كَانَ يَ رْفَعُ صَوْتهَُ فَ وْقَ أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فأََتََهُ فَ وَجَدَهُ جَالِسًا في بَ يْتِهِ، مُنَكِ سًا رأَْسَهُ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَ قَالَ: شَرٌّ 
وسَى بْنُ  ، فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الناارِ، فأَتََى الراجُلُ فأََخْبَرهَُ أنَاهُ قاَلَ كَذَا وكََذَا، فَ قَالَ مُ صلى الله عليه وسلمصَوْتِ النابيِ   

أَهْلِ الناارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ  أنََسٍ: فَ رَجَعَ المرَاةَ الآخِرَةَ ببِِشَارةٍَ عَظِيمَةٍ، فَ قَالَ:" اذْهَبْ إِليَْهِ، فَ قُلْ لهَُ: إنِاكَ لَسْتَ مِنْ  
 الجنَاةِ" )البخاري(.

تَاعُ في  صلى الله عليه وسلمومنها: تحريُم البيعِ و الشراءِ في المسجدِ: وفي ذلك يقولُ   الْمَسْجِدِ فَ قُولوُا لَا : " إِذَا رأَيَْ تُمْ مَنْ يبَِيعُ أَوْ يَ ب ْ
ُ تِجاَ  رتََكَ " .) النسائي والترمذي (. أَرْبَحَ اللَّا

 خدشَ قداسةَ الشريعةِ، وانتهكَ حرمتَ هَا وصيانتَ هَا. فإنا مَن باعَ واشترىَ في المسجدِ ارتكبَ أمراً مُرمًا؛ لأناهُ 
 .هُ وقداستَ  هُ حرمتَ  للمسجدِ  حتَّ نحفظَ  ،الواقعِ   ا على أرضِ هَ نطبقَ  ا أنْ علينَ  والتي يجبُ  دِ المسج هذه هي آدابُ 

 *******      فيك يا مسجدُ فجرُ المؤمني   ن    ى الحنينِ أي ها المسجدُ يا مأوَ 
 ى في قلبِكَ الحب  الدفين*******     وسرَ   فيك أطيارُ الهدَى قد سباحتْ 

 بس              لامٍ آم             نين وبلالُ الشوقِ ندَى سَحَ رًا   *******       ادخلوهَا 
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 .الحرمِ والأشهرِ رجبٍ شهرِ فضلُ: اثالثً
  رجبٍ   وشهرُ   ،(  رجبٍ    وهو ) شهرُ ألَا   ،اا علينَ ا عزيزً ا كريًَ شهرً   تستقبلُ   المباركةِ   في هذه الأيامِ   الإسلاميةَ  الأمةَ   إنا 
  تعالَى   ا اللهُ هَ . وقد ذكرَ ، ورجبٌ ، ومُرمٌ ، وذو الحجةِ القعدةِ : ذو  الأربعةِ   مِ رُ الحُ   الأشهرِ   أحدُ   -اجَيعً   كما نعلمُ -

هَا أَرْبَ عَةٌ  ه: } إِنا عِداةَ الش هُورِ عِنْدَ اللَّاِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّاِ يَ وْمَ خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  في قولِ إجَالًا   مِن ْ
ينُ الْقَيِ مُ فَلَا تَ   إِنا الزامَانَ  : ” أَلَا هِ قولِ  في  تفصيلًا   صلى الله عليه وسلما  (؛ وبي انَ هَ 36{ )التوبة :  ظْلِمُوا فِيهِنا أنَْ فُسَكُمْ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِ 

هَا أَرْبَ عَ  ُ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السانَةُ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً مِن ْ ئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللَّا مُتَ وَاليَِاتٌ ذُو  ةٌ حُرُمٌ  قَدْ اسْتَدَارَ كَهَي ْ ثَلَاثةٌَ 
 . ادَى وَشَعْبَانَ”)البخاري(الْقَعْدَةِ وَذُو الحِْجاةِ وَالْمُحَرامُ وَرجََبُ مُضَرَ الاذِي بَيْنَ جََُ 

  والسرقةُ   فيها القتالُ   مُ رُ حْ ، فيَ اللهِ   عندَ   وعظمةٌ   وقداسةٌ   ومكانةٌ   ا حرمةٌ لهَ   الحرمَ   هذه الأشهرَ   أي أنا   رمٍ حُ   ومعنّ كلمةُ 
 .فيها السيئاتُ  كما تضاعفَ   الحسناتُ فيها  ا، لذلك تضاعفَ هَ كل ِ   الحرماتِ  وانتهاكُ 

 ن الكلامِ ى مِ واصطفَ  ،رسلًا  ن الناسِ ومِ  ،رسلًا  ن الملائكةِ ى مِ ه، اصطفَ ن خلقِ ى صَفَايا مِ اصطفَ  اللهَ  : إنا قال قتادةٌ 
مِ ذِكْرَه، واصطفَ  الأرضِ ى  مِ ، واصطفَ المساجدَ   ن  الشهورِ ى  مِ ، واصطفَ رمَ الحُ   والأشهرَ   رمضانَ   ن  الأيامِ ى    يومَ   ن 

  الفهمِ   أهلِ   عندَ   بهِ   ا اللهُ هَ مَ ا عظ  بمَ   الأمورُ   مُ ا تُ عَظا ، فإنَّاَ اللهُ   مَ وا ما عظا ، فَ عَظِ مُ القدرِ    ليلةَ ن الليالِ ى مِ ، واصطفَ الجمعةِ 
 ”. يدَهُ  فلا يَدُ  إليهِ  رمِ الحُ   في الأشهُرِ  : “كان الرجلُ يلقَى قاتلَ أبيهِ اللهُ  هُ رحَ  كثيرٍ   قال ابنُ و   .العقلِ  وأهلِ 

ٌ   ظلمٌ   في هذه الأشهرِ   الحرماتِ   وانتهاكَ   المعاصي والذنوبِ   ارتكابَ   إنا  تعالى: } فَلا تَظْلِمُوا    لذلك قالَ   ،للنفسِ   بينِ 
يقولُ  أنَْ فُسَكُمْ {  تظلمُ   –  اللهُ   هُ رحَ   –  القرطبي    الإمامُ   فِيهِنا   اللهَ   لأنا   ؛الذنوبِ   م بارتكابِ كُ أنفسَ   وا فيهنا ” لا 

 هُ حرمتُ   صارتْ   أو جهاتٍ   ن جهتينِ مِ   هُ مَ ، وإذا عظا واحدةٌ   حرمةٌ   لهُ   صارتْ   واحدةٍ   ن جهةٍ ا مِ شيئً   مَ إذا عظا   هُ سبحانَ 
  في الشهرِ   اللهَ   ن أطاعَ مَ   ، فإنا الصالحِ   بالعملِ   الثوابَ   ا يضاعفُ كمَ   السيئِ   بالعملِ   العقابَ   فيهِ   فيضاعفُ   ،متعددةً 

 الحلالِ   في الشهرِ   هُ ن أطاعَ ، ومَ الحرامِ   في البلدِ   الحلالِ   في الشهرِ   هُ ن أطاعَ مَ   ثوابَ  هُ ليس ثوابُ   الحرامِ   في البلدِ   الحرامِ 
 . ” حلالٍ  في بلدٍ  حلالٍ  في شهرٍ   هُ ن أطاعَ مَ   ثوابَ  هُ ليس ثوابُ  الحرامِ  في البلدِ 

 يِ السق  شهرُ   وشعبانُ   ،للزرعِ   شهرٌ   رجبٍ   ي: شهرُ البلخِ   . قال أبو بكرٍ والبركةِ   لخيرِ ا  أشهرِ   مفتاحُ   رجبٍ   شهرَ   إنا 
 : ن قالَ مَ  وصدقَ  .الصالحةِ  والأعمالِ  ن الصيامِ مِ  فيهِ  نكثرَ  ا أنْ فعلينَ ، أ.ه  .الزرعِ   حصادِ  شهرُ  ورمضانُ  ،للزرعِ 

 ن اللهبِ ي مِ نجِ المُ  العملِ  … بصالحِ  في رجبٍ  السوداءَ  كَ صحيفتَ  ضْ بي  
 لم يَبِ  فيهِ  داعٍ  ا اللهَ … إذا دعَ  مٍ رُ حُ  ن أشهرٍ  مِ أتَِ  حرامٌ  شهرٌ 
 والريبِ  عن الفحشاءِ   فيهِ  … فكفا  عملٌ  لهُ  ى فيهِ زكَ   لعبدٍ طوبَ 

 ،،،ا رمضانَيبلغنَ وأنْ وشعبانَ ا في رجبٍلنَ يباركَنسألُ اللهَ أنْ 
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